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زيارة الإمام الحسين  عليه السلام  منارة فكر وأصالة ثقافة

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
ورد في زيارة الإمام الحسين عليه السلام : (( أَشْهَدُ أَنّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصّلاةَ وآتيْتَ الزَكَاةَ وأَمَرْتَ بالمَعْرُوفِ ونَهَيْتَ عَنْ المُنكَرِ ...أَشهَدُ أَنّكَ قَد أَمَرْتَ بالقِسطِ والعَدلِ ودَعَوتَ إليهِمَا )) .
الجزاء الإلهي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام.
إنّ أدنى تأمل في المجاميع الحديثية التي تضم بين دفتيها الروايات الكثيرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام نجد  أنّ هناك كماً هائلاً من الروايات التي وردت في فضل وأهمية زيارة الأمام الحسين عليه السلام نذكر منها روايتين : 

الأولى : رُويت عن الإمام الباقر عليه السلام حينما قال : (( من لم يأتِ قبر الحسين عليه السلام حتى يموت كان مُنتقِصَ الدين ، مُنتقِصَ الإيمان ، وإن دخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة )) . 

الثانية : رُويت عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله : (( وَكّلَ اللهُ تَباركَ وتعالى بقبرِ الحسين بن علي عليه السلام سَبعين ألفَ مَلكٍ يعبدون اللهَ عنده ، صلاةُ الواحدِ مَن أحدِهم تَعدلُ أَلفَ صَلاةٍ من صَلاةِ الآدميين، يكونُ ثَوابُ صَلاتِهم لزوّارِ قَبرِ الحسين عليه السلام ...)) .

فنجد أنّ هاتين الروايتين وغيرها من الروايات تُؤكِدُ على أنّ زيارة الإمام الحسين عليه السلام تعكسُ البُعدَ الديني والإيماني في شخصية الإنسان المؤمن . مع أنّ زيارته عليهم السلام منذ استشهاده إلى يومنا هذا محفوفة بالمخاطر الكثيرة ، إلا أنّ الزوّار كانوا يتحملون هذه الأعباء الجسيمة للوصول إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام حتى بلغ الأمر في بعض الأزمنة أنه إذا ذهب عشرة لزيارة الإمام عليه السلام يقتل الطغاة واحداً منهم، إلا أنّ ذلك لم يمنع الزوّار من الاستمرار في الزيارة ، بل إنّ الأئمة عليهم السلام - في ذلك الوقت الحرج - ازداد تأكيدهم وحثهم على زيارة الإمام الحسين عليه السلام بالرغم من التضحيات الكبيرة والأعباء الثقيلة التي يتكبدُها الزوّار.

أهداف الثورة الحسينية في زيارة الإمام الحسين عليه السلام
 

ومن الواضح أنّ هذه الروايات تُريد أن تربط المجتمع الإسلامي بالإمام الحسين ليه السلام وتربطه بالقيم والأهداف التي ثار من أجلها عليه السلام ، وحددها في مقولته الشهيرة : (( إنما خَرجتُ لِطَلبِ الإصلاحِ في أُمةِ جَدي ، أُريدُ أَن آمُرَ بالمعروف وأَنهَى عَن المُنكر )). ولذا ، نجد أنّ الثورة الحسينية انطلقت في مسيرتها النهضوية والإصلاحية على أساس قيم ٍإنسانية ٍرفيعة ٍنابعة من المبادئ الإسلامية العظيمة ، وهذه الأهداف نجدها بجلاء ووضوح في نصوص زيارة الإمام الحسين عليه السلام وبالأخص النص الذي افتتحنا به حديثنا ، ويمكن أن نُلخص هذه الأهداف والمبادئ في النقاط الآتية :

الأولى : إحياء الدين وتشريعاته التي كادت أن تندرس بسبب الانحراف الأموي .

الثانية : تقديس العدالة ومناهضة الظلم بشتى صوره .

الثالثة : التأكيد على مبادئ الحرية على ضوء الفكر الإسلامي .

الرابعة : السير على نهج الأنبياء والرسل السابقين . 

وهذه النقطة الأخيرة نستفيدها أيضاً من نصوص زيارة الإمام الحسين عليه السلام التي تقول :(( السّلامُ عَليكَ يا وارثَ آدمَ صفوةَ الله ، السّلامُ عَليكَ يا وارثَ نُوح ٍنبي الله ، السّلامُ عَليكَ يا وارثَ إبراهيمَ خَليلِ الله ،........السّلامُ عَليكَ يا وارثَ مُحمدٍ حَبيبِ الله ، ....)) ، وهذا يعني أنّ الإمام الحسين عليه السلام كان يُجسدُ في ثورته واستشهاده جميع أهداف الأنبياء والرسل السابقين .

 وهذا يُوصلنا إلى السِّر في تلك الروايات الكثيرة التي تربط الناس بزيارة الإمام الحسين عليه السلام ، وذلك من أجل استمرار وديمومة الأهداف التي من أجلها ثار عليه السلام، ومن الواضح أنّ الأئمة عليهم السلام كانوا لا يُريدون لتلك الجُذوة التي أشعلها الإمام الحسين عليه السلام أن تنطفئ بل يريدون لها أن تشتعل وتستمر كي تُضيء للسائرين في طريق الحسين عليه السلام .

الإمام المهدي (عجل الله فرجه) والثورة الحسينية .

وإذا كان حديثنا حول استضاءة السائرين بالفكر الحسيني وأخذه نهجاً وطريقاً في الإصلاح السياسي والاجتماعي ، فلن يُوجد أفضل من الإمام المهدي (عجل الله فرجه) يحمل هذه الجذوة الحسينية منادياً بشعاره المميز (( يا لثارات الحسين )) ، ومعنى ذلك أنّ كُلّ من حَاربَ الإمام الحسين عليه السلام لأجل طمس الفكر الحسيني الأصيل في كل زمان ومكان سوف يقفُ معارضاً لأهداف وقيم النهضة المهدوية وسوف يُجَنِدُ كل طاقاته وقدراته لمحاربتها فكرياً وإعلامياً وعسكرياً .وإذا كانت ثورة الإمام الحسين عليه السلام  بهذه المثابة نعرِّفُ سِّراً آخر من أسرار الروايات التي تُؤكدُ على أهمية زيارته عليه السلام كي تربط الناس بالثورة المهدوية ، وهذا المعنى يتضح بجلاء في زيارة الإمام الحسين عليه السلام التي تقول: (( أَسأَلُ اللهَ الذي أَكرمَ مَقَامَكَ وأَكرمَني بِكَ أَن يَرزُقني طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ إمام ٍمَنصُور ٍمَن أَهلِ بَيتِ مُحَمد صلى الله عليه وآله)).
وظيفتنا تجاه الثورة الحسينية .

إننا في زيارتنا للإمام الحسين عليه السلام نُردد كثيراً هذه العبارات التي تقول : (( لَبَيّكَ دَاعَيَ الله ، إنْ لم يُجبْك بَدَني عِندَ اِستِغَاثَتِكَ ولِسَانِي عِندَ اِسْتِنصَارِكَ فَقَد أَجَابَكَ قَلبي وسَمعِي وبَصَري )) ، هذه الكلمات ليست لقلقةَ لسان ٍوتُقالُ جُزافاً ، بل هي تشير إلى نوع من المعاهدة مع الإمام الحسين عليه السلام على نصرة مبادئه وأهدافه والدفاع عنها بالقلب والسمع والبصر ، ولذا، تقع على عاتقنا مسؤولية جسيمة في نشر مبادئ وأفكار الإمام الحسين عليه السلام وإيضاح الصورة الحقيقة لأهدافه التي ضحى من أجلها ، وهذه المسؤولية يتحملها المجتمع بكامله من عالم الدين وخطيب المنبر إلى المثقفين والشباب والشابات وكبار السن حتى بَراعِمِنَا الفَتية ، وذلك من خلال التأليف أو الجلسات والمحاورات أو من خلال المشاركة في الإعلام المقروء والمسموع بقدر الإمكان ، فإنّ نشر الثقافة الحسينية على أساس الفكر والوعي - الذي تتضمنه هذه الثورة - تجعل أبناء المجتمع أكثر ارتباطاً وأعمق تأثراً بالثورة الحسينية ، وهذا سوف ينعكس على دورهم الإعلامي في إيصال هذه الثقافة إلى الآخرين الذين لا يعرفون الثقافة الحسينية أو يُشككون في تعاطينا مع هذه الثقافة بسبب الإعلام المُضلِّل الذي شوه الصورة الحقيقة في علاقتنا بالإمام الحسين عليه السلام فكراً ومبدءاً وسلوكاً .

تطور الخطاب الإعلامي .

وفي هذا السياق نُبدي اعتزازاً وافتخاراً وغبطةً وسروراً من هذا التحرك الإعلامي الذي تسير فيه بعض القنوات الفضائية وشبكات الإنترنت التي تقوم بدور رائع في طرح الثقافة الحسينية على المستوى العالمي وتسعى لمعالجة الكثير من الإشكاليات ورد الشبهات العالقة في فكر البعض حول هذه الثورة المباركة ، إلا أننا نتطلع ونطمح إلى المزيد من التطور على مستوى المادة العلمية أو أساليب الطرح التي تتناسب مع الثورة الإعلامية والثقافية التي يشهدها العالم بأسره ، بالإضافة إلى أننا نحتاج إلى إعلاماً دولياً ضخماً يتناسب مع حجم الإعلام المضاد الذي نتمنى أن يتحقق في المستقبل القريب بفضل جهود الشباب الواعي والمثقفين.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين عليهم السلام الذين بذلوا مهجهم مع الحسين عليه السلام . والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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